
قضايا

عمر كوش

يبدو أن تطبيع العلاقات التركية 
المـــصـــريـــة يـــســـيـــر وفـــــق خـــطـــوات 
مـــــدروســـــة، يــــتــــمّ فـــيـــهـــا مــنــاقــشــة 
المــلــفــات المــشــتــركــة والــخــلافــيــة بــن البلدين 
كل على حدة، ويطاول مجمل القضايا على 
المستوين، الداخلي والخارجي، مع وجود 
ــــدى المـــســـؤولـــن فــيــهــمــا بــالــتــقــارب  ــة لـ ــبـ رغـ
وإنـــهـــاء ســنــوات الــقــطــيــعــة بــيــنــهــمــا، والــتــي 
ــادة الأجـــــــواء الإيــجــابــيــة  ــيـ انــعــكــســت فـــي سـ
فــي المــحــادثــات الاســتــكــشــافــيــة، الــتــي بــدأت 
جولتها الأولــى في القاهرة في مايو/ أيار 
أنقرة  الثانية في  الماضي، وعقدت جولتها 
ــلـــول الـــجـــاري،  فـــي 7 و 8 مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـ
وتطوّر الحديث بعد انتهائها إلى إمكانية 
بن  الديبلوماسية  العلاقات  مستوى  رفــع 
الـــبـــلـــديـــن، حــســب مـــا ورد فـــي تــصــريــحــات 
المـــســـؤولـــن الأتــــــراك والمـــصـــريـــن، إذ كشف 
تشاووش  مولود  التركي،  الخارجية  وزيــر 
ــفـــراء بن  ــلــــو، عـــن إمــكــانــيــة عـــــودة الـــسـ أوغــ
أنقرة والقاهرة في حال استمرار المحادثات 
المفاوضات  استمرار  وعــن  إيجابي،  بشكل 
البلدين بشأن تحديد مناطق  الجارية بن 
الــصــلاحــيــة الــبــحــريــة. أمـــا وزيـــر الخارجية 
المصري، سامح شكري، فقد اعتبر أن بلاده 
حــريــصــة عــلــى »إيـــجـــاد صــيــغــة لاســتــعــادة 

العلاقات الطبيعية« مع تركيا.

حيثيات التطبيع
لا شـــك فـــي وجــــود أســـبـــاب ودوافـــــع عــديــدة 
للتعاون بن تركيا ومصر أكثر من أسباب 
الــتــوتــر والــــعــــداء بــيــنــهــمــا، خــصــوصــا بعد 
الدولتن وتضامنهما  بــأن »تعاون  الإقــرار 
أمــــر لا مــفــرّ مــنــه، وعــلــيــهــمــا أن يــفــعــلا ذلــك 
عاجلًا أم آجــلًا«. وبالتالي، دفعت حيثيات 
وأســبــاب عــديــدة الساسة فــي كــل مــن تركيا 
ومصر إلى اعتماد لغة تصالحية وسياسة 
انــفــتــاحــيــة، لــيــس فــقــط بــن بــلــديــهــمــا، إنما 
مــع ســائــر بــلــدان المــنــطــقــة، مــن أجـــل تطبيع 
ــا، بــــنــــاء عـــلـــى الـــقـــواســـم  ــهـ ــنـ ــيـ الــــعــــلاقــــات بـ
والمصالح المشتركة وتقوية العمل المشترك 
لضمان الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، عبر إصــلاح 
الـــعـــلاقـــات بـــن الـــــدول المــتــنــافــســة إقــلــيــمــيــا، 
ــا يـــفـــضـــي إلـــــــى تـــخـــفـــيـــف الــــتــــوتــــرات  ــ ــمـ ــ وبـ

والاستقطابات الإقليمية. 
ــيـــرات ســيــاســيــة  ــغـ ــتـ ولـــعـــل مـــســـتـــجـــدات ومـ
عـــديـــدة دفـــعـــت كـــلا مـــن تــركــيــا ومـــصـــر في 
ــول إدارة  ــ ــاه، وخـــصـــوصـــا وصــ ــ ــــجـ ــذا الاتـ ــ هـ
في  الأبيض  البيت  إلــى  ديمقراطية جديدة 
بداية عام 2021، لها توجّهات مختلفة عن 
سابقتها، فهي لا تشجّع على الاستقطابات 
فــي المــنــطــقــة، وتــعــمــل عــلــى إنــهــاء وجــودهــا 
الــعــســكــري فــيــهــا، ومـــا يستتبعه مـــن تــخــلٍّ 
وبالتالي  معها،  والمتعاونن  حلفائها  عن 
تنامى شعور لدى حلفاء الولايات المتحدة 
بــفــقــدان الــثــقــة وعــــدم الــتــعــويــل عــلــى الـــدور 
الأميركي في المنطقة، كونها لم تعد تكترث 
ولا  أو حمايتها،  فيها  الــتــوازنــات  بــرعــايــة 
يهمها كثيراً أمن دولها واستقرارها. إضافة 
إلى أن جائحة فيروس كورونا التي أضرّت 
والـــعـــالـــم جعلت  المــنــطــقــة  اقـــتـــصـــادات دول 
بضرورة  تقرّ  الحاكمة  السياسية  الأنظمة 
على  وآثــارهــا  تداعياتها  لمواجهة  التعاون 
اقــتــصــادات دولــهــا. ولــذلــك نــمــا تــوجّــه لــدى 
أن  ساسة دول المنطقة مبنيٌّ على ضــرورة 
تبنى الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة لــدولــهــم على 

أولوية الاقتصاد والمصالح الاقتصادية.
والــــواقــــع أنــــه عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، لم 
تـــجـــن كــــل مــــن تـــركـــيـــا ومـــصـــر أي مــكــاســب 
حــقــيــقــيــة جــــــرّاء اصــطــفــافــهــمــا فـــي مــحــاور 
لسياسات  ومتناقضة  مناهضة  وتكتلات 
وتـــوجـــهـــات بــعــضــهــمــا بـــعـــضـــا، ســــــواء فــي 
لــيــبــيــا أم فـــي ســـوريـــة أم فـــي مــنــطــقــة شــرق 
المتوسط وســواهــا، الأمــر الــذي شكل عاملًا 
الــخــارجــيــة،  سياساتها  فــي  تغيير  ــراء  لإجــ
ــــف المـــتـــخـــذة مــــن كــلا  ــواقـ ــ ــلّـــي عــــن المـ ــخـ ــتـ والـ
الطرفن في إطار صراع المحاور والتكتلات 
فــي المــنــطــقــة، والــــذي انــقــســم إلـــى مــحــوريــن، 
جمع الأول كلا من تركيا وقطر وحلفائهما 
ــور الــثــانــي  ــحــ ــيــــم، فــيــمــا جـــمـــع المــ ــلــ ــي الإقــ فــ
الــســعــوديــة والإمــــــارات ومــصــر والــبــحــريــن، 
إضافة إلى امتداداتٍ طاولت كلا من فرنسا 
ــيـــونـــان وإيــطــالــيــا وقـــبـــرص الــيــونــانــيــة  والـ
ــدأت  فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر المـــتـــوســـط. لـــذلـــك بـ
الــســيــاســات الإقــلــيــمــيــة تــمــيــل، فـــي المــرحــلــة 
الحوار  المرونة وسلوك طريق  إلى  الراهنة، 
حيال الملفات والقضايا الخلافية الشائكة، 
ــهـــات  ـــب المـــواجـ

ّ
وهـــــو أمــــــرٌ يــســهــم فــــي تـــجـــن

ــات المــــكــــلــــفــــة. وبــــالــــتــــالــــي،  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ والــ
سيفضي تطبيع العلاقات التركية المصرية 
ــدلًا  عــلــى الأقـــــل إلــــى الـــتـــقـــارب والـــتـــفـــاهـــم، بـ
مــن الـــعـــداء والمــواجــهــة، وقـــد لا يفضي إلــى 
تطبيع شامل أو مصالحة كاملة بن ساسة 
طاولة  إلــى  الطرفن  لكن جلوس  الدولتن، 
المـــحـــادثـــات الاســتــكــشــافــيــة يـــزيـــد مـــن آفـــاق 
التفاؤل بمستقبلٍ أفضل للعلاقات بينهما، 
والـــذي يُــتــوقــع أن يــبــدأ بــتــبــادل الــســفــراء ثم 
التوقيع على اتفاقية بشأن ترسيم الحدود 
وذلك  المتوسط،  في شــرق  بينهما  البحرية 
الدولتن،  كلا  اتبعته  الــذي  للنهج  تتويجا 

والقائم على إدارة ملفات العلاقات كل على 
حدة بينهما، لا سيما أن هذا النهج أضحى 
العالمية  السياسات  إدارة ملفات  سائداً في 

بن دول عديدة. 

تاريخية العلاقات
تاريخيا، اتسمت العلاقات بن تركيا ومصر 
التعاون والتقارب، وأخــرى من  بفترات من 
إلــى عام  التوتر والــعــداء، وتــرجــع بداياتها 
1935، وكانت على مستوى القائم بالأعمال، 
السفراء  لترتفع بعدها إلى مستوى تبادل 
في عام 1948. ولعبت كل من تركيا ومصر 
دوراً مهما في تشكيل الخريطة السياسية 
في الشرق الأوســط منذ خمسينيات القرن 
المــاضــي. ولــكــن على الــرغــم مــن عــدم امتلاك 
البلدين حــدوداً مشتركة، وعــدم تشكيلهما 
اتصفت  بعضا،  لبعضهما  مباشراً  تهديداً 
عــلاقــاتــهــمــا الــســيــاســيــة بــالــتــذبــذب وبــالمــدّ 
والــجــذر، ثم تحولت إلــى القطيعة والــعــداء، 
ــرة، نــتــيــجــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوات الأخـ ــنـ ــ ــــسـ ــيـــمـــا فـــــي الـ سـ
وتوجهاتهما  البلدين  ســيــاســات  اخــتــلاف 

بشأن ملفاتٍ عديدةٍ مهمة في المنطقة.
ولعب اصطفاف كلا الدولتن إلى معسكرين 
إبّــان حقبة الحرب  متنافسن ومتصارعن 
الباردة دوراً سلبيا في علاقاتهما، وأثر ذلك 
بينهما،  العلاقات  على مختلف مستويات 
وعــلــى عــلاقــاتــهــمــا الإقــلــيــمــيــة كـــذلـــك، حيث 
ــــذي تــقــوده  انــخــرطــت تــركــيــا فـــي الــحــلــف الـ
في  الأميركية، وشــاركــت  المتحدة  الــولايــات 
تــأســيــس حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو(، 
فيما مــالــت مــصــر، خـــلال فــتــرة حــكــم جمال 
ــر الـــذي  ــ عــبــد الـــنـــاصـــر، نــحــو المــعــســكــر الآخـ
الــســابــق،  السوفييتي  الاتــحــاد  يــقــوده  كـــان 
ــــراط الــبــلــديــن  ــــخـ ــن انـ الأمــــــر الــــــذي أســـفـــر عــ
فــــي مـــوقـــعـــن مـــتـــصـــارعـــن عـــلـــى الــخــريــطــة 
السياسية فــي الــشــرق الأوســــط مــنــذ بــدايــة 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن المـــنـــصـــرم،  خــمــســيــنــيــات الــ
ــأسّــــس عـــام  ــداد الــــــذي تــ ــغــ ــم جـــــاء حـــلـــف بــ ثــ
بن  مــبــاشــرة  تــصــادم  نقطة  ليشكّل   ،1955
توجهات كلا البلدين السياسية، وإلى توتر 
العلاقات بينهما أفضى إلى سحب سفيري 

معظم القضايا العربية في الصراع العربي 
الموقف من قضية  الإسرائيلي، وخصوصا 
العلاقات  تعزيز  في  كذلك  أسهمت  القدس، 
الــتــركــيــة الــعــربــيــة، عــلــى الــرغــم مــن اعــتــراف 

تركيا المبكر بإسرائيل.
ــــوة عــلاقــاتــهــا مع  وبـــــرزت مــكــانــة مــصــر وقـ
ــــلال الـــــــدور الــــــذي لــعــبــه الــرئــيــس  تـــركـــيـــا خـ
المصري الأسبق، حسني مبارك، في 1998، 
والـــذي نجح فــي تــفــادي وقـــوع حـــربٍ كانت 
على وشك الاندلاع بن تركيا وسورية على 
خلفية دعم نظام حافظ الأسد حزب العمال 
الكردستاني التركي، وذلك بعقد صفقة مع 
الساسة الأتراك تقضي برضوخ نظام الأسد 
لمطالبهم، وتخلّيه عن دعم حزب العمال مع 

إبعاد زعيمه عبد الله أوجلان من سورية.
ــــورات الـــعـــربـــيـــة فــــي بــــدايــــة الــعــقــد  ــثـ ــ ــــع الـ ومـ
الــثــانــي مــن قــرنــنــا الــحــالــي، اتــخــذت تركيا 
مــوقــفــا داعـــمـــا لــهــا، وخــصــوصــا فـــي مــصــر، 
نقلة  التركية  المصرية  العلاقات  شهدت  إذ 
نوعية مــع انــتــخــاب محمد مــرســي فــي أول 
انتخاباتٍ ديمقراطية فيها، لكن مع إطاحة 
مرسي بانقلاب عسكري في 3 يوليو/ تموز 
الــتــركــيــة مــوقــفــا  الــحــكــومــة  اتـــخـــذت   ،2013
رافضا للانقلاب، وللاعتراف به. وعلى إثره، 
البلدين تشهد تراجعا  العلاقات بن  بــدأت 
كبيراً وســريــعــا، أفــضــى إلــى تــوتّــرهــا، وإلــى 
الديبلوماسي  التمثيل  خفض  مصر  قـــرار 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   23 فــي  تركيا  مــع 
لديها  التركي  السفير  واعتبار   ،2013 عــام 
فيه«. بعدها سادت  »شخصا غير مرغوب 

 من التوتر والقطعية بن البلدين.
ٌ
حقبة

البلدين  في علاقات  والــعــداء  التوتر  وامتد 
إلـــى مــجــمــل المــلــفــات والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، 
حــــيــــث اتـــــخـــــذ ســـــاســـــة الــــبــــلــــديــــن مــــواقــــف 
إقليميا  ومــتــعــارضــة  متباينة  وســيــاســات 
ــكـــس ذلـــــك فــــي المــــواقــــف مــن  ــعـ ودولـــــيـــــا، وانـ
ــة والــيــمــن  الأزمــــــــات والـــــحـــــروب فــــي ســــوريــ
ولــيــبــيــا ومــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط وجــنــوب 

القوقاز وسواها. 

الاقتصاد والتجارة
الــلافــت أنـــه عــلــى الــرغــم مــن تــوتــر الــعــلاقــات 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا  أن  إلا  ومـــــصـــــر،  ــيــــا  تــــركــ بـــــن 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة لــم تــنــقــطــع، حيث 
ــال الأعــمــال الأتــــراك والمــصــريــون  واصـــل رجـ
أعمالهم التجارية خلال السنوات السابقة، 
كما أن الــتــبــادل الــتــجــاري بــن الــدولــتــن لم 
البلدان  أكــبــر  ثــانــي  تعتبر  ومــصــر  ينقطع. 
الــعــربــيــة المـــصـــدّرة إلـــى تــركــيــا، وثــالــث أكبر 
البلدان العربية المستوردة منها، وبالتالي 
تــحــتــل الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مــرتــبــة مميزة 
الدولتن. ووفــق بيانات معهد  في علاقات 
الإحصاء الوطني ووزارة التجارة التركين، 
ــإن قــيــمــة الــــصــــادرات الــتــركــيــة إلــــى مصر  فــ
-2014 عــامــي  بــن  دولار  مليار   21.9 بلغت 

الـــــــواردات الــتــركــيــة من  2020، فــيــمــا بــلــغــت 
مصر 12.1 مليارا في الفترة نفسها. 

وحــســب بــيــانــات هيئة الإحـــصـــاء الــتــركــيــة، 
فإن حجم التبادلات التجارية السنوي بن 
تــركــيــا ومــصــر حــقــق رقــمــا قياسيا فــي عــام 
2018 بلغ 5.24 مليارات دولار، إذ بلغ حجم 

الصادرات التركية إلى مصر 3.05 مليارات 
دولار، والــــــواردات الــتــركــيــة مــن مــصــر 2.19 
ليتجاوز   ،2019 فــي  وارتــفــع  دولار،  مــلــيــار 
ستة مــلــيــارات دولار. أمــا خــلال عــام 2020، 
فــقــد وصـــلـــت قــيــمــة الــــــــواردات الــتــركــيــة من 
مليون دولار،  مليار و722  إلــى نحو  مصر 
إلــى مصر  التركية  الـــصـــادرات  قـــدّرت  فيما 
مــلــيــارات و134 مليونا في  ثــلاثــة  بــحــوالــي 
العام نفسه، وفقا لبيانات معهد الإحصاء 
الوطني في تركيا. أما خلال النصف الأول 
الــصــادرات  مــن عــام 2021، فقد بلغت قيمة 
التركية إلى مصر 2.08 مليار دولار، مقارنة 
مع 1.59 مليار دولار في عام 2020. وتأمل 
الـــشـــركـــات الــتــركــيــة فـــي تــنــشــيــط الــســيــاحــة 
بن البلدين وزيــادة عدد الرحلات الجوية، 
وتطمح إلى أن يصل حجم استثماراتها في 
مصر إلى 15 مليار دولار، وإلى زيادة حجم 
التبادل التجاري بن البلدين ليصل إلى 20 

ملياراً.
وتشمل صادرات تركيا إلى مصر منتجات 
ومطاطية،  وبلاستيكية  كيميائية  ومـــواد 
ــى مــنــتــجــات الــنــســيــج والمـــلابـــس  ــة إلــ ــافـ إضـ
الـــجـــاهـــزة والمــــعــــادن والــــزيــــوت الــبــتــرولــيــة 
والآلات والمنتجات الزجاجية، ومواد غذائية 
ومــنــتــجــات زراعــــيــــة. فـــي المـــقـــابـــل، تــســتــورد 
بترولية  ومـــواد  منتجات  مصر  مــن  تركيا 
وبــعــض المـــعـــادن ومــنــتــجــاتــهــا الــصــنــاعــيــة، 
إضــافــة إلــى المنسوجات والمــلابــس والـــورق 

ومواد غذائية وزراعية وغيرها.
 وتــأمــل الأوســـاط الاقــتــصــاديــة التركية في 
أن يسهم تطبيع العلاقات بن البلدين في 
والعلاقات  التجاري  التبادل  مستوى  رفــع 
ــيـــق مـــزيـــد  ــبـ الاقــــتــــصــــاديــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، وتـــطـ
ــة لـــلاســـتـــثـــمـــار،  ــجّـــعـ مــــن الـــتـــســـهـــيـــلات المـــشـ
والــتــخــفــيــف مـــن حـــــدّة الـــتـــوتـــر والــتــنــافــس 
التركية في مصر،  السلع والمنتجات  حيال 
وفــتــح آفـــاق وفـــرص جــديــدة مــن الاستثمار 
والــتــعــاون والــتــبــادل فــي قطاعات صناعية 
وتجارية عديدة. ولذلك يطمح البلدان إلى 
وتطويرها،  الحرة  التجارة  اتفاقية  تفعيل 
وهي التي دخلت حيز التنفيذ بينهما عام 
الــحــرّة  للتجارة  منطقة  إقــامــة  بغية   ،2007
بن البلدين خلال 12 عاما، وذلك بالتنسيق 
مـــع الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة لكلا 

الدولتن.
التركية  الــعــلاقــات  تطبيع  المــحــصــلــة،  وفـــي 
المــصــريــة مـــرهـــونٌ بــمــصــالــح الـــدولـــتـــن، إذ 
على الــرغــم مــن تــوتّــر الــعــلاقــات السياسية، 
نمواً  الاقتصادية شهدت  أن علاقاتهما  إلا 
مـــتـــزايـــداً، الأمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد أنــــه فـــي عــالــم 
ــا  ــاد تـــكـــون الــغــلــبــة دومـ ــتـــصـ الـــبـــزنـــس والاقـ
المــشــتــركــة والمــتــبــادلــة للأنظمة  لــلــمــصــالــح 

والدول. 
ولا تــبــتــعــد عـــوالـــم الــســيــاســات بـــن الــــدول 
على  والمصالح،  الاقتصاد  عوالم  كثيراً عن 
ــا تـــرتـــهـــن أحـــيـــانـــا بــطــبــيــعــة  الــــرغــــم مــــن أنـــهـ
ومع  ومواقفهم.  وخلفياتهم  الـــدول  ساسة 
ذلك، يمكن القول إن عوامل كثيرة تدفع في 
اتجاه تطبيع العلاقات التركية المصرية في 
المرحلة الراهنة بحكم مصالح كلا البلدين. 
)كاتب سوري(

حيثيات التطبيع... والمصالح المتبادلة

العلاقات التركية المصرية

مستجدات ومتغيرات 
سياسية عديدة 

دفعت تركيا ومصر 
باتجاه التقارب

تاريخياً، اتسمت 
العلاقات بين تركيا 
ومصر بفترات من 

التعاون، وأخرى من 
التوتر والعداء

على الرغم من 
توتر العلاقات، إلا أن 

العلاقات الاقتصادية 
والتجارية لم تنقطع

يمضي قطار تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر على سكته الصحيحة، ما يشير إلى وجود رغبة لدى المسؤولين فيهما بالتقارب 
وإنهاء سنوات القطيعة بينهما، وذلك لأسباب تعود إلى المصالح المتبادلة، والمنافع المشتركة، فضلا عن مستجدات وتغيرّات 

في التحالفات والتقاطعات السياسية الإقليمية في غير ملف

علما مصر وتركيا خلال احتجاج ضد حسني مبارك في إسطنبول في 4/ 2/ 2011 )فرانس برس(

على  إذ  الدولتين،  بمصالح  مرهون  المصرية  التركية  العلاقات  تطبيع 
الرغم من توتر العلاقات السياسية، إلا أن علاقاتهما الاقتصادية شهدت 
تكون  والاقتصاد  البزنس  عالم  في  أنه  يؤكد  الذي  الأمر  متزايداً،  نمواً 
الغلبة دوماً للمصالح المشتركة والمتبادلة للأنظمة والدول. ولا تبتعد 
عوالم السياسات بين الدول كثيراً عن عوالم الاقتصاد والمصالح، على 
الرغم من أنها ترتهن أحياناً لطبيعة ساسة الدول ومواقفهم. ومع 
ذلك، يمكن القول إن عوامل كثيرة تدفع باتجاه تطبيع العلاقات راهناً 

بحكم مصالح البلدين.

الاقتصاد أولاً

20

الــدولــتــن. ولكن مــع الــعــدوان الثلاثي الــذي 
ته كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 

ّ
شن

عــلــى مــصــر إبّـــــان أزمــــة أو حــــرب الــســويــس 
ــام 1956، اتـــخـــذت تــركــيــا مــوقــفــا مــقــاربــا  عــ
للموقف الأمــيــركــي فــي ذلــك الــوقــت، والــذي 
صــبّ في مصلحة مصر، الأمــر الــذي أسهم 
ــــدفء فـــي الــعــلاقــات  ــواء الـ ــ فـــي اســتــعــادة أجـ
المساندة  التركية  المــواقــف  أن  كما  بينهما. 
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